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يبًـــا قبـــل ساعـــات واحـــدة مـــن أقصر جـــولات القتـــال بين المقاومـــة الفلســـطينية في غـــزة انتهـــت تقر
والاحتلال، والجولة، في المعجم السياسي الفلسطيني المعاصر، هي ما يدل على القتال لعدة أيام من
أجـل تحقيـق أهـداف مرحليـة لأحـد الأطـراف، إذ يكـون بين كـل معركـة حاميـة والأخرى عـدد كـبير مـن

الجولات القصيرة.

في هذه الجولة، التي استمرت نحو  ساعة فقط، وهو رقم ينبغي العناية به كثيرًا لأسباب ستُذكر
كــثر ـا، بــدا أن الاحتلال أ يـ في طيــات الموضــوع، بعــد وساطــة مصريــة، مدعومــة أمريكيا وأمميــا وقطر

ية واستعدادًا لهذه الجولة، على عكس جولات سابقة كان للمقاومة اليد العليا فيها.  جهوز
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في عقل الدوائر الرفيعة للمحتل 
الظـــــاهر مـــــن أحـــــداث هـــــذه الجولـــــة، أن الـــــدوائر رفيعـــــة المســـــتوى في الاحتلال، بين العســـــكري
ا في الســياق الإسرائيلــي إلى درجــة يصــعب معهــا والاستخباري والســياسي، وهــي دوائــر متداخلــة جــد
الفصــل بينهــا، إذ نجــد أن القائــد العســكري اليوم كــان رئيسًــا للحكومــة بــالأمس والعكــس؛ وضعــت
نصب أعينها عدة مشاهد قبل إطلاق الصواريخ جو-أرض على مقر وجود القائد العسكري لسرايا

القدس، الذراع المسلح للجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري.

هذه المشاهد تعود إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني ، حينما شن الاحتلال حربًا قصيرة زمنيا،
كبيرة أثرًا، على القطاع، قام خلالها باغتيال القائد العسكري السابق لسرايا القدس، بهاء أبو العطا،
الرجل الذي وصفته وسائل الإعلام العبرية كثيرًا بأنه واحد من  قادة ميدانيين في المنطقة يشكلّون
خطرًا جسيمًا على الاحتلال، إلى جانب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وقاسم سليماني،

القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قبل اغتياله.

أراد المحتل في هذه الجولة أن يكرر ما حدث خلال جولة اغتيال بهاء أبو العطا
بحذافيره

يبًا، استطاع الاحتلال قطف تلك الرأس الكبرى في السرايا، في تلك الجولة المباغتة قبل  أعوام تقر
ثم قام طيّاروه وطيرانه المسير معظم الوقت باصطياد العناصر الميدانيين للسرايا، ممّن كانوا يتحركون
ا على بتلقائية على فتحات وعيون الأنفاق من أجل مقارعة القصف الإسرائيلي بقصف صاروخي رد

العدوان، وانتقامًا لمقتل قائدهم العسكري.

يا وسياسيا، حيث نجح، إلى ية واستعدادًا للمعركة من خصمه، عسكر كثر جهوز بدا حينئذ أن العدو أ
حــد كــبير، في تحقيــق بنــك أهــدافه العســكري، كمــا روّج لسرديــة أن حمــاس تركــت الجهــاد وحــدها في
عات سياسية وميدانية، لم تعالجها كليا إلا معركة “سيف القدس” مايو/ أيار الميدان، ما أدّى إلى تصد

، وهي المشهد الثاني الذي كان يسيطر على عقل المحتل قبل أن يدخل الجولة الأخيرة.

اختصارًا، أراد المحتل في هذه الجولة أن يكرر ما حدث خلال جولة اغتيال بهاء أبو العطا بحذافيرها،
عبر قطف رأس ميدانية كبرى واصطياد العناصر الوسطى في قلب المعركة والفصل -الظاهري على
الأقل- بين الفصيلَين الأخطر في القطاع، كما أراد، في الوقت نفسه، أن يتلافى وأن يتجاوز آثار ما كابده

كثر من عام في سيف القدس. ماديا ومعنويا قبل أ
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كيف استعد الاحتلال للجولة؟ 
في تقييـم نتـائج الجـولات العسـكرية الخاطفـة تلـك، يعتمـد الخـبراء علـى عـدة “ثيمـات”، منهـا وعلـى
رأسـها من بـادرَ بـإطلاق الطلقـة الأولى؟ ومـن أنهـى المعركـة؟ إذ يكـون لصـاحب الطلقـة الأولى أفضليـة
ميدانيـة لأنـه مـن قـرّرَ تحديـد الـوقت المناسـب لـه، إلى جـانب المحـددات الأساسـية الأخـرى، مثـل عـدد
القتلـى، ونسـبتهم، وهويـاتهم، وطُـرق قتلهـم، بالإضافـة إلى الخسـائر الماليـة والنفسـية والسياسـية في

كل جانب.

يعتــه الأثــيرة والمفضّلــة: “لقــد تحركّنــا تــذّ الاحتلال، في سبيــل إمســاكه بالمبــادرة في هــذه الجولــة، بذر
كــبر ضــد مصالحنــا”، وهــو مــا روّجــه إعلام الاحتلال الرســمي بــالقول إن حركــة اســتباقيا لمنــع خطــر أ
ا على ملابسات اعتقال الشيخ بسام السعدي، الجهاد، دون غيرها، تنوي القيام بأعمال انتقامية رد

أحد قيادات الحركة، في الضفة الغربية.

وبنــاءً عليــه، اســتوفى الاحتلال اســتعداداته العســكرية لتلــك الجولــة عــبر غلــق الكيبوتســات الملاصــقة
لقطـاع غـزة غلقًـا شبـه كلـي، قبـل أيـام مـن اغتيـال الجعـبري، وحشـد أعـدادًا غـير بسـيطة مـن قـوات
الاحتياط ضمن ما يسمّى “الأمر ″، بحيث هيأ سكان الجنوب والرأي العام المحلي وقوات الجيش
لتلك الضربة، حتى أنّ “يديعوت أحرونوت” وصفت تلك الاستعدادات، قبل البدء الفعلي للقصف

والاغتيال، بأنها “أهدأ عملية تصعيد قبل  عامًا”، باعتبار أنّ هناك استنفارًا شديدًا غير مفهوم.

ا جيدًا والشرك كان منصوبًا بدقة، أدركت فصائل المقاومة أن الفخ كان معد
ية وللعدوّ اليد الطولى في الاستطلاع والجهوز

يا (بزوغ الفجر)، وهو تكتيك يلاحَظ أيضًا أن الاحتلال سا في تسمية عمليته العسكرية اسمًا رمز
يـدل عـادة علـى القصديـة والإراديـة والمبـادرة في بـدء الجولـة، وأنـه لم يذهب إليهـا قسرًا، حيـث أشـارت
 مصــادر أمنيــة رفيعــة في وقــت مبكّــر أن هــذه الجولــة ســتكون قصــيرة وســوف تنتهــي في غضــون

ساعة. 

كمــا بثّــت وسائــل الإعلام لاحقًــا مشاهــد قيــل إنهــا خلال عمليــة التوقيــع علــى قــرار اغتيــال الجعــبري
وإصدار الأوامر العسكرية للطائرات بقصف موقعه، وهو ما حدث أيضًا قبل اغتيال أبو العطا، وقد
تزامنت الجولة أيضًا مع قيام المستوطنين باقتحام الأقصى في ذكرى الـ  من أغسطس/ آب، وهو
الســبب -المبــاشر- الــذي قــامت لأجلــه معركــة “ســيف القــدس”، مــا يــشي بــأن الاحتلال لا يــزال متــأثرًا

ومحمّلاً بآثار انتصارات المقاومة فيها، مع وجود إرادة لتحسين صورته في الوقت الحالي.
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لماذا لم تدخل حماس المعركة؟
على أرض الواقع، كان هناك تنسيق حتمي بين الجهاد وباقي الفصائل، بما فيها حماس، تحت لواء
الغرفــة المشترَكــة، ولأن الوضــع في غــزة اجتماعيــا لا يتحمّــل أن يــترك فصــيلٌ فصــيلاً آخــر يُفتَــك بــه
من قـوات الاحتلال، وفي الـوقت نفسـه لم يـرقَ ذلـك التنسـيق إلى مـا حـدث في يوليـو/ تمـوز  أو
مايو/ أيار ، حيث يشارك الجميع في القصف والقتال والتضحية على نطاق واسع في تناغم

لافت.

ا جيـــدًا والـــشرك كـــان منصوبًـــا بدقـــة، أمـــا هـــذه المـــرة، أدركـــت فصائـــل المقاومـــة أن الفـــخ كـــان معـــد
يـة، فكـان تقـدير الموقـف أن تخـ الجولـة بأقـل الخسـائر وللعدوّ اليـد الطـولى في الاسـتطلاع والجهوز
العسكرية للمقاومة، فإن تضرّرَ فصيلٌ فليس من الفطنة أن يتضرر الجميع، لأن في النهاية الخسارة
واحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع نفسه تضرر كثيرًا، إنسانيا واقتصاديا، خلال “سيف القدس”،

ومن ثم هناك حاجة ماسّة إلى “احتواء” الصدمة والنهوض سريعًا.

وفي الأخير، لا بد أن نعرف أن عملية الوعي بالمحتل عملية تراكمية، وأن أهل غزة أدرى بشعابها، متى
يقـاتلون، ومـتى يقبلـون الهدنـة، ومـتى يضغطـون، وإن كـان المحتـل قـد سـجّل نقاطًـا في هـذه الجولـة،
يبًـا، فإنـه خسر كثـيرًا مـن قبـل، كمـا خسر في بـدت واضحـة في إبـرام الهدنـة دون التزامـات ملموسـة تقر

هذه الجولة، وكما سيخسر كثيرًا بصلابة وتجلد أصحاب الأرض، وهو ما عهدناه من المقاومة.
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